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الفصل السابع
تنظيم الممارسة الإعلانية...الضوابط الأخلاقية والتشريعية

ــذي كبيــرًاj بــل وأصبــح فنَّــا مســتقلاَّ بذاتــه لــه أسســه و أســاليبه الفنيــةj وأطرافــه مــن المنتجــين لترويــج هــذه الســلع وســط المســتهلكينj فظهر الإعــلان & وســائل الإعــلام وتطــور تطــورًا مــن حيــث الكــم والكيــف وتعــدد الأنــواعj هــذا مــا أدى بالضــرورة إلــى البحــث عــن ســبيل شــهد العالــم تطــورًا كبيــرًا مــع ظهــور الصناعــةj وهــو مــا أحــدث  ثــورة & الإنتــاج  ــور ال ــرًا الجمه ــا وأخي ــدم مــن خلاله ــي يق ــة ووســائل الإعــلام الت ــوكالات الإعلاني يتلقــاه.وال
ــي ومــع انتشــار الإعــلان & كافــة وســائل الإعــلام والاتصــال أصبــح مــن الضــروري أن  ــدة الت ــة تنظمــهj خاصــة مــع التجــاوزات العدي ــة و أخلاقي ــاك  قواعــد قانوني ــد عــن تجــاوزات كبيــرة & الإعلانــات باســم الربــح والحريــةj هــذا الأمــر دعــا إلــى ظهــور اتجــاه ســجلتها الممارســة الإعلانيــة عبــر وســائل الإعــلام و الاتصــال المختلفــةj حيــث تم تســجيل تكــون هن ــي لا يبتع ــه ك ــهj وتوجه ــي تنظم ــات ببعــض القواعــد الت ــزام الإعلان ــى الت القانونيــة والتشــريعية التــي تنظــم هــذه الممارســة.  دعــت الضــرورة إلــى إعــداد مواثيــق الشــرف الخاصــة بمهنــة الإعــلان وكذلــك الضوابــط واحتــرام القيــم والمبــادئ التــي تحكــم المجتمــعj وهــو مــا يســمى بـــ «أخلاقيــات الإعــلان» كمــا مهمتــه ويتجــاوز هــذه القواعــد والمعاييــر التــي يُرَاعَــى فيهــا الأبعــاد الاجتماعيــة والأخلاقيــة يدعــو إل

الإعلان وحماية المستهلك:

والحكومــة لتصحيــح الأعمــال التــي يكــون ســلوكها أو اهتماماتهــا غيــر أخلاقيــة» حمايــة المســتهلك تعنــي « الجهــود التــي تمــارس ضغوطًــا علــى منظمــات الأعمــال 
ــوا تجــارًا أو مقدمــي خدمــاتj كمــا تعنــي & تعريفــات أخــرى « حفــظ حقــوق المســتهلك وضمــان حصولــه عليهــا  ــمj ســواءً كان ــع أنماطه ــل المنتجــين والبائعــين بجمي أو ناشــري أفــكار وذلــك & إطــار التعامــل التســويقي»  حــق إشــباع رغباتــه الأساســية: مــن قب
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ــة وتتمثــل الحقــوق كل مــا يحتاجــه المســتهلك مــن المــأكل والملبــس والســكن والصحــة والتعليــم  ــق العدال ــن تحقي ــد م ــة الأخــرى. ولتأمــين هــذا الحــق لاب ــات الضروري ــا وتكافــؤ الفــرص والمســاواة واتبــاع سياســات اقتصاديــة وبرامــج اجتماعيــة تصويبيــة هادفــةj والســلع والخدم ــى مراقبته ــة بالنســبة للســلع والعمــل عل ــى قواعــد صحيحــة وضوابــط آمن ــج.القواعــد الدوليــة لذلــك بمــا يســاعد علــى اســتعمالها عــن طريــق التوعيــة والتحذيــر والتفتيــش عليهــا وفحصهــا دوريَّــا بآليــات فعالــة والعمــل علــى تطويــر جــودة الســلع واعتمــاد واعتمــادًا عل ــة والتروي للدعاي
ــى التعويــض العــادل &  ــه عل حالــة تعرضــه للضــرر(١).توفيــر جهــات تعنــي بالمســتهلك يســتطيع مــن خلالهــا الدفــاع عــن نفســه وعــن حقوقــه & حالــة تضــرره مــن الســلع والخدمــات التــي حصــل عليهــاj ويتــم ذلــك مــن خــلال العمــل علــى حــق التعويــض: يضمــن هــذا الحــق للمســتهلك حصول
ــا أضــرارًا للمســتهلك بطريقــة علــى أن تكــون التكلفــة المتاحــة تلــك الخدمــات & الحــدود الدنيــاj كذلــك قيــام الشــركات أو الخطــرة إلــى صانعهــا بغيــة إصلاحهــا أو اســتبدالها وإعــادة دفــع قيمتهــا للمســتهلك(٢).  وإعــداد وتطبيــق السياســات والقوانــين والقواعــد التــي تضمــن إعــادة الســلع الرديئــة  ــج عنه ــي تنت ــول للمشــاكل الت إمكانيــات التوعيــة والنصيحــة تجــاه تســاؤلات المســتهلكين(٣).عادلــة وتوفــر الجهــد والوقــت والعمــل علــى تقــديم بعــض الخدمــات التطوعيــة بمــا يعــزز المنتجــة للســلعة بتقــديم الحل
ــر المتخصصــين وإلــى وســائل الإعــلام وغيرهــا والعمــل الثقافيــة والتعليميــة والإرشــادية التــي تســتهدف محــدودي الدخــلj وتنظيــم وإقامــة برامــج وإمكانياتــه الماديــة(٤). ويتــم ذلــك مــن خلال التوعية & المؤسســات التعليمية وتقديم البرامج كمســتهلك بغيــة مســاعدته & الاختيــار الأمثــل للســلع والخدمــات المتنوعــة وبمــا يتناســب حــق التثقيــف: يؤكــد هــذا الحــق حصــول الفــرد علــى الثقافــة المتعلقــة بحمايتــه  ــة إلــى غي ــة ودورات تدريبي بالدعايــة والترويــج(٥).علــى دعــوة الشــركات المنتجــة للمشــاركة & برامــج التوعيــة والتثقيــف الخاصــة بالمســتهلك تثقيفي

o b e i k a n . com



 - 207 -

حــق العيــش & بيئــة صحيــة: يكفــل هــذا الحــق للمســتهلك العيــش والعمــل علــى محيط 
يضمــن لــه بيئــة خاليــة مــن التلــوث(٦) وذلــك مــن خــلال العمــل علــى إيجــاد وســن التشــريعات 
 jالملزمــة للحفــاظ علــى البيئــة خاصــة ومــا يتصــل بتخزيــن ونقــل المــواد الخطــرة والســامة
وإلــزام المصنعــين والمنتجــين بإتبــاع نظــام للملصقــات التحذيريــة التــي تبــين مــدى خطــورة 
ــديم  ــر بتق ــز نظــام التدوي ــرض للأخطــارj وتعزي ــة التع ــرف & حال ــة التع ــج (٧). وكيفي المنت

التســهيلات اللازمــة ونشــر الوعــي وتطبيــق العقوبــات الجزائيــة & حالــة المخالفــات(٨).
وأن يكــون للمســتهلك الحــق & أن يعيــش ويعمــل & بيئــة خاليــة مــن المخاطــر للأجيــال 

الحالية والمســتقبلية (٩). 
تنظيم حماية المستهلك:

يرجــع ظهــور حــركات حمايــة المســتهلك إلــى القــرن العشــرين حيــث ظهــرت أول جمعيــة 
لحمايــة المســتهلك & الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة j١٩٣٠ ليتــم بعــد ٢٠ ســنة إصــدار 
ــة المســتهلك تعــود إلــى ســنة  ــة المســتهلك. لكــن فكــرة حماي ــة تعنــي بشــئون حماي أول مجل

١٩٢٦ حــين أعلن جــون كينــدي & اجتمــاع للكونجــرس أن للمســتهلك أربعــة حقــوق هــي:
­١ ا لأمان. 
٢ ­ المعرفة.
­٣ الاختيار.

­٤ الاستماع إليه.
ــة العامــة لــلأمم المتحــدة & قرارهــا رقــم ٣٩/٣٤٨ ســنة ١٩٨٥  كمــا حــددت الجمعي

ــي نقــاط: هــذه الحقــوق الخاصــة بالمســتهلك & ثمان
­١ الأمان.

­٢ المعرفة والحصول على المعلومات.
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­٣ الاختيار.
­٤ الاستماع إلى آرائه. 

­٥ إشباع رغباته الأساسية.
­٦ التعريض.
­٧ التثقيف.

­٨ العيش & بيئة صحية. 
وهنــا ينبغــي الإشــارة إلــى أن التفريــط & إحــدى هــذه الحقــوق أو تجاوزها أو تحييدها 

عــن حقيقتهــا هــو جوهــر التجــاوزات التــي يقع فيهــا المعلنون. 
وحاليًا توجد العديد من المنظمات التي تعني بحماية المستهلك مثل:

١- الاتحــاد الدولــي لحمايــة المســتهلك: بعــد تحضيــر دام عشــر ســنوات انعقــد المؤتمــر 

الدولــي التأسيســي للاتحــاد عــام j١٩٦٠ وأصبــح لــه مقــرات & عــدة دول (١٨٠ دولــة ســنة 
٢٠٠٠). وينطــوي تحــت لــواء الاتحــاد ٥١٨ منظمــة.

يقوم الاتحاد بإصدار مجلة نصف شهرية بعنوان «المستهلك العالمي»
٢-   منظمة ال أيزو: وهي من أهم منظمات منظمة التجارة العالمية.

­٣    هيئة دستور الأغذية التي تأسست & ١٩٦٢.
التجاوزات الأخلاقية في الممارسة الإعلانية:

١-   التأثير السلبي على الطفل:

تؤثــر الإعلانــات بشــكل كبيــر علــى الطفــل لدرجــة زيــادة تطلعاتــه بشــكل يــؤدي إلــى 
رفضــه لواقعــه الأســريj ممــا يخلــق أشــكال مختلفــة مــن الصــراع داخــل الأســرةj وداخــل 
 jأو لجوئــه إلــى ممارســة الســلوكيات غيــر الســوية jوإصابتــه بالإحبــاط jالطفــل ذاتــه
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للحصــول علــى المــال الــذي يحقــق لــه تلبيــة مــا يشــاهده ويســمع عنــه مــن ســلع ومنتجــات. 
ــا اســتغلال بــراءة الأطفــال وســرعة اقتناعهــم وتعلقهــم بالأشــياء مــن أجــل أن  ومنهــا أيضً

ــا. ــى شــراء ســلع وخدمــات لا يحتاجونه ــى ذويهــم ودفعهــم إل يضغطــوا عل
حددت بعض القوانين ضوابط خاصة للإعلان الموجه إلى الطفل منها:

­١ أن لا يستغل الإعلان براءة الطفلj وسهولة تصديقهj وقلة تجربته.
­٢ أن لا يرد & الإعلان أعمال أو أوضاع تعرض الطفل للأذى أو للخطر.

ــم يتمكــن مــن  ــوي الإعــلان أي مضامــين تشــعر الطفــل بعقــدة النقــص إذا ل ­٣ أن لا يحت
امتــلاك الســلعة المعلــن عنهــاj أو تجعلــه يعتقــد أن عــدم اقتنائــه لتلــك الســلعة ناجــم 

ــه & أداء واجباتهمــا نحــوه. ــر والدي عــن تقصي
٢-   التضليل:

 مــن أهــم القضايــا الأخلاقيــة المتعلقــة بالإعــلانj حيــث يحــاول المعلــن بشــتى الطــرق 
لفــت نظــر المســتهلكين ومحاولــة إقناعهــم بامتيــاز ســلعه أو خدماتــهj هــذه الغايــة قــد  
تجعلــه يخطــئ & اســتعمال الوســيلة فيكــذب ويحيــط منتجــه بهالــة مــن الفخامــة وهــو مــا 

يســمى التظليــل الإعلانــي. ومــن مظاهــره:
أولاً: تضمين الإعلانات معلومات مضللة ومزيفة وغير دقيقة.

 jثانيًــا: الثنــاء علــى الســلعة بــآراء ذاتيــة تســتخدم صيــغ المبالغــة بطريقــة عموميــة وغامضــة
دون وقائــع محــددة تســتند عليهــا.

وتعتبــر لجنــة التجــارة الفيدراليــة & الولايــات المتحدة الأمريكيــة المنظم الأول للإعلان 
المضلــل بموجــب القانــون الصــادر عــام j١٩١٤ حيــث يعتبــر الممارســة الإعلانيــة مضللــة إذا 
كان هنــاك تمثيــل أو حــذف أو ممارســة مــن المحتمــل أن تضلــل المســتهلكينj ويعاقــب كل مــن 

يقــع & هــذا الأمــر بالعقوبــات التاليــة:
١/ الأمر بالتوقف عن الإعلان.
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٢/ الأمر بالإفصاح عن مزيد من المعلومات حول المنتج.
٣/ الإعلان التصحيحي أي تصحيح  الخداع الذي وقع.

 أمــا جهــاز حمايــة المســتهلك فيعــرف الإعــلان المضلــل بأنــه الإعــلان الــذي يجــد فيــه 
المســتهلك أحــد الأمــور التاليــة:

> مبالغات لا تعبر عن حقيقة المنتج.
> البيع عبر الهاتف ودون وجود مقرات للمعلن.

> الإعلان عن عروض خاصة مغرية بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج.
> الترويج بالخداع لمنتجات يَدَّعِي المعلن أنها تحمل شهادات وعلامات جودة.

 jالترويــج لســلع قــد تســبب أضــرارًا خطيــرة دون التصاريــح المعتمــدة مثــل الأعشــاب <
عقاقيــر التخســيس ومــواد التجميــل. 

٣-   الإساءة للآداب العامة: 

الإعــلان يمثــل إســاءة للــذوق العــامj فيصبــح أحــد مظاهــر التلــوث البصــري والســمعي 
والثقــا& واللغــوي والقيمــي وكمثــال عــن هــذا أحيلــت شــركة أمريكيــة للخمــور إلــى القضــاء 
 the بعــد نشــرها إعــلان للبيــرة بشــعار» بيــرة جيــدة بــدون كلام بــذيء» كمــا ســحب منتــج
ــه: « مــن  ــة بعــد إدراج شــعار مســيء  جــاء في ــه الإعلاني breckenirdige ski resort حملت

الممكــن أن يســيطر عليــك التــلj لكــن تبقــى المدينــة هــي المرأة­البغــي­ المفضلــة لديــك» 
مــن جهــة أخــرى تســببت صــورة فــم لشــخص مصــاب بالســرطان دمــره التدخــين وأصــاب 
أســنانه بالتعفــن & موجــة مــن الشــكاوىj حيــث تلقــى  مكتــب معاييــر الإعــلان الأســترالي 

١٧٠ شــكوى & هــذا الصــدد.
٤-الإعلان عن منتجات الصحة المحظورة: 

ــة امتنعــت  ــات المتحــدة الأمريكي ــم الإعــلان عنهــا بشــكل عــام:  ففــي الولاي عندمــا يت
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وســائل الإعــلام عــن قبــول إعلانــات « الواقــي الذكــري» إلا بعــد أزمــة «الإيــدز» التــي 
أجبرتهــا علــى إعــادة النظــر & هــذه القيــودj ورغــم هــذا فقــد لَقِــيَ العــرض انتقــادات كبيــرة 

ــة.  مــن طــرف المحافظــين والجماعــات الديني
٥- نوع الاستمالة المستخدمة وطريقة التقديم:

هنــاك اعتــراض علــى الاســتمالات التــي تســتغل القلــق والخــوف لــدى الأفــرادj مثــل 
ــارة  ــا إث ــي واجهــت النقــد لمحاولته ــات معجــون الأســنان والشــامبو ضــد القشــرة الت إعلان
ــد لا تناســب  ــا ق ــادًا كونه ــا وانتق ــر رفضً ــد الاســتمالات الجنســية الأكث ــا تع المخــاوف. كم
المنتــج واســتعمالها يكــون فقــط لجــذب انتبــاه المشــاهدين. ولعــل أشــهر نقــد وجــه لهــا أنهــا 
تحــط مــن شــأن الرجــل والمــرأة وتوجــد مجموعــة مــن الإعلانــات التــي تصــور المــرأة علــى 

أنهــا مثيــر جنســي والتــي تعــزز النظــرة الدونيــة للمــرأة.
٦- عقد مقارنات غير عادلة:

 الإعــلان المقــارن هــو رســالة إعلانيــة تصمــم لإبــراز مزايــا الســلع والخدمــات مقارنــة 
بســلع أو خدمــات منافســةj عــن طريــق أو وصــف الســمات الأساســيةj أي أن الإعــلان 
المقــارن Comparison Advertising هــو إعــلان إقناعــي يحــاول إثبــات أن منتــج أفضــل من 
ــادى  ــان تتف ــة منطقيةj ســواءً صراحــة أو ضمنيَّا وبعــض الأحي ــات علمي ــج أخــر بإثبات منت
الشــركات المقارنــة المباشــرة بــين منتجهــم ومنتــج المنافســين فيقارنــون منتجهــم بمنتج يســمى 

Xإكــس علــى ســبيل المقارنــة.
ويلقــى الإعــلان المقــارن ردود أفعــال متباينــة ورؤى مختلفــة مــن دولــة لأخــرى فهــو 
ممنــوع & الســعودية مثــلاjً كمــا كان ذكــر الســلعة المنافســة & الإعــلان أمــرًا غيــر شــرعي 
بأوروبــا حتــى أواخــر التســعينيات فتــم منعــه لغايــة ١٩٩٧ إلــى أن جعلــه الاتحــاد الأوروبــي 
مقبــولاً. ورغــم شــرعية الإعــلان المقــارن فقــد تم وضــع جملــة مــن  الضوابــط باعتبــار 
اســتحالة أن يكــون المعلنــين موضوعيــين بالكامــلj ففــي أمريــكا يفــرض القانــون تعويضــات 

علــى المعلنــين الذيــن لا يحســنون المقارنــة.
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٧-الضغط على وسائل الإعلام: 

إن علاقــة الإعــلان بوســائل الإعــلام تــكاد لا تنفصــلj فــالأول يســاهم & تمويــل الثانيــة 
ــل مســاحة كبيــرة & زمــن ومســاحة وســائل الإعــلام.  ــل هــو يحت ــرةj و& المقاب بنســبة كبي

ويظهــر تحكــم الإعــلان وضغطــه علــى وســائل الإعــلام & عــدة أشــكال منهــا مثــلاً: 
التحكم & محتوى المقالات الصحفية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية.− 
التأثيــر علــى نــوع التغطيــات فمــا يخــدم المعلــن ينشــر ومــا يؤثــر ســلبًا عليــه أو علــى − 

منتجــه يمنــع مــن النشــر ويتــم تجــاوزه. 
ــمj وهــو −  ــي تحقــق مصالحه ــة الت ــات السياســية والاقتصادي ــج للأيديولوجي التروي

مــا يفســر اتجــاه معظــم وســائل الإعــلام & الغــرب للدفــاع عــن النظــام الرأســمالي 
والترويــج للثقافــة الاســتهلاكية.

التأثيــر الإعــلان &  القــرارات التــي تؤخــذ بشــأن البرامــج التليفزيونيــة علــى − 
أســاس ماهيــة المــواد التــي تجــذب معظــم الجمهــور وبالتالــي المعلــنj وهــو مــا ينتــج 

برامــج ذات جــودة رديئــة لأن الترفيــه يطغــى علــى جانــب التعليــم والتثقيــف. 
٨-الخلط بين الإعلام والإعلان:

حيــث تقــوم وســائل الإعــلام أحيانًــا بتقــديم الإعــلان علــى أنــه إعــلام وذلــك باســتعمال 
طــرق وأســاليب غيــر مباشــرة ممــا يوقــع المســتهلك البســيط ذو القــدرات المحــدودة & 

ــى أنهــا حقائــق مثبتــة. ــواردة & المقــال أو البرنامــج عل الخلــطj فيأخــذ المعلومات ال
٩-الاستشهاد بشكل سيئ: 

تعــرف لجنــة التجــارة الفدراليــة الاستشــهاد أو التصديــق أنــه: « رســالة إعلانيــة تشــمل 
التصريحــات الشــفهية أو الظهــور أو التوقيــع أو أي ســمة شــخصية لشــخص مــاj أو توقيــع 
ــب  ــرات جان ــدات أو اكتشــافات أو خب ــا تعكــس آراء ومعتق ــد المســتهلكون أنه ــة يعتق منظم
الشــهود بخــلاف المعلــن» والاستشــهاد يقــوم علــى أســاس شــهادة شــخص أو جهــة علــى 
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مزايا وخصائــص الســلع المعلــن عنهــاj وهــو مــن أكثــر الأمــور تأثيــرًا علــى المســتهلك والأكثــر 
إقناعًــا لهــم. ويشــترط & هــذه الإعلانــات أن تكــون دقيقــةj صادقــة وحقيقيــة. كمــا يجــب 
عــدم ظهــور الشــخصيات المعروفــة & أكثــر مــن إعــلان لســلع وماركات متنافســة كي لا تفقد 
مصداقيتهــا. كمــا شــددت لجنة التجــارة الفدراليــة علــى ضــرورة أن يكــون المســتخدمون & 
هــذه الإعلانــات يتســمون بالخبــرة والتدريــبj وضــرورة اســتخدام المنتجــات التــي يعلنــون 

عنهــا بالفعــل. 
١- تعظيم الاحتياجات الاستهلاكية والمادية:

حيــث يعمــل بعــض المعلنــين & رســائلهم علــى خلــق الحاجــات الوهميــة وتحويلهــا إلــى 
حاجــات أساســيةj وبيــع مــا هــو غيــر ضــروري لمــن لا يحتاجــه. ويــرى النقــاد & هــذا 
الشــأن أن الإعــلان الإعلامــي الــذي يعــدد مزايــا الســلع مقبــولj & حــين يرفضــون الإعــلان 
الإقناعــي الــذي يلعــب بمشــاعر المســتهلكين ومخاوفهــم واحتياجاتهــم النفســية ورغباتهــم 
كالمكانــة الاجتماعيــةj كمــا يــرون أن الإعــلان يعــوق المســتهلك عــن الاختيــار الصحيــح للســلع 

التــي يحتاجهــم.
٢- سوء استخدام اللغة:  

إن اســتخدام اللغــة العامــة  & الإعلانــات مــن أهــم العوامل المســيئة للغــة العربية كونها 
ضــارة بمســتقبلهاj فضــلاً عــن اســتخدام ألفــاظ غيــر لائقة & أحيــان كثيرة.

٣- تجاوز خصوصيات الأفراد والأماكن

يمكن تلخيص صور انتهاك الإعلان لخصوصية الأفراد والأماكن في الصور التالية:

­١ غــزو الإعــلان للأماكــن العامــة والخاصــة ســواء الروحيــة منهــا أو الطبيعيــة أو الثقافيــة 
أو حتــى المقدســةj كالشــواطئ والغابــات ودور العلــم والعبــادةj فهــذه الأماكــن لهــا قيمتها 

الغاليــة وهــي  جــزء مــن حيــاة الفــرد.
­٢ قطع البرامج والمواد الإعلامية أو تأخير مواعيد بثها من أجل بث الإعلانات.
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­٣ طغيان المادة الإعلانية على المادة التحريرية.
­٤ الرسائل الإعلانية على البريد الإلكتروني التي لا يرغب فيها.

­٥ استقبال رسائل إعلانية عبر الهاتف النقال.
­٦ عندمــا يفتــح الفــرد بــاب مســكنه فيجــد أمامــه إعلانــات مطبوعــة ملقــاة علــى الأرض 

بشــكل أقــرب للتلــوث.
ــكل  ــمj واقتحامــه ل ــراد وأســلوب معيشــتهم و& علاقاته ــاة الأف ­٧ تدخــل الإعــلان & حي

ــرة & حياتهــم. ــرة وكبي صغي
­٨ الغــش وهــو يتخــذ عــدة أشــكال مثــل الإعــلان عــن منتجــات بأوصــاف غيــر حقيقيــةj أو 
الإعــلان عــن جوائــز وهميــةj يدخــل & الغــش كذلــك الإعــلان عــن الوظائــف الخاليــة 

وتســويق الســلع الرديئــة علــى أنهــا ســلع جيــدة.
تنظيم الإعلان قانونيًّا وأخلاقيًّا:

هنــاك الكثيــر مــن القوانــين & عــدد مــن دول العالــمj التــي تضــع القواعــد العامــة 
المحــددة لمضمــون المــادة الإعلانيــةj منهــا: 

يجب أن تحترم الرسالة الإعلانية القيم الإنسانية.   ­١
يحظــر أن يتضمــن الإعــلان إهانــة أو تحقيــرًا للكرامــة الإنســانيةj أو أي شــكل مــن    ­٢

أشــكال التفرقــة فيمــا يتعلــق بالعــرق أو النــوع أو القوميــة.
يحظــر أن يتضمــن الإعــلان مــا يشــجع الجمهــور علــى اتبــاع ســلوك يشــكل خطــرًا علــى    ­٣

صحتــهj أو علــى أمنــه وســلامتهj أو علــى حمايــة البيئــة.
يمنع الترويج عن السجائرj والسيجارj والتبغ بكل أنواعه.   ­٤

يمنــع الترويــج عــن الأدويــة أو العلاجــات الطبيــةj التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا   ­٥
ــب. بوصفــة الطبي
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كما توجد مبادئ عامة لتنظيم العلاقة بين الإعلان ووسائل الإعلام:

حظر تدخل المعلنين & شئون التحرير أو التأثير على القرارات التحريرية.− 
الفصــل بــين الإعلانــات والتحريــرj والتمييــز بوضــوح بــين الإعلانــات والمــادة − 

الإعلاميــة.
المــادة −  علــى حســاب  للإعلانــات  دوليَّــا  عليهــا  المتعــارف  النســبة  تجــاوز  عــدم 

التحريريــةj فــلا يجــوز أن تتجــاوز الإعلانــات & الإذاعــة والتليفزيــون ١٢ دقيقــة 
مــن كل ســاعة بــثj ولا تتجــاوز إعلانــات الصحــف ³٣٠ مــن المســاحة الكليــة 
للصحيفــةj وذلــك المشــاهد والمســتمع والقــارئ (وهنــاك نســب أخــرى & بعــض 

القوانــين المحليــة). 
عــدم قيــام الصحفيــين بالعمــل & مجــال الإعلانــاتj وذلــك ضمانًــا لاســتقلاليتهم − 

وموضوعيتهم.
جهات تنظيم الإعلان 

الجهات الحكومية والسلطات الرسمية المنظمة للإعلان.− 
الجمعيــات المهنيــة للمعلنــين ووســائل الإعــلان والــوكالات الإعلانيــةj حيــث تمثــل − 

ــين العناصــر المرتبطــة  ــي ب ــي الداخل ــاط الذات ــا مــن الانضب ــات نوعً ــك الجمعي تل
بالإعــلان.

ومكافحــة −   jحقوقــه علــى  والمحافظــة   jالمســتهلك لحمايــة  الأهليــة  الجمعيــات 
ومقاضاتهــا.  jومحاربتهــا  jالمضللــة الإعلانيــة  الممارســات 

نماذج لتنظيم الإعلان:

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: نمــاذج دوليــة مــن التشــريعات الخاصــة بحماية المســتهلك 
ســواء بالقوانــين أو مواثيق الأخلاقيــات:
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الولايات المتحدة الأمريكية:

ــون ١٨٧٢  ــة مــن قان ــة المســتهلك بداي ــين الخاصــة بحماي صــدرت سلســلة مــن القوان
الــذي يتضمــن حمايــة المســتهلك مــن الغــش والخــداعj ثــم جــاء قانــون ١٨٩٠ الــذي أدرجــت 
فيــه المواصفــات القياســية لتعليــب الأغذيــة صناعيَّــاj كمــا تم إصــدار قانــون المأكــولات 

ــر ســنة ١٩٠٦. والعقاقي
يعــد الإعــلان الأول للدســتور الأمريكــي الــذي ضمــن حريــة التعبيــر والــكلام مــن أكبــر 
النصــوص التــي تنظــم الإعــلانj حيــث اعتبرتــه شــكلاً مــن أشــكال التعبيــر والــكلامj فتــم 
مــن خــلال التعديــل منــح الحريــة للــكلام التجــاري الــذي يــروج للمنتجــات التجاريــة. كمــا 

نــص علــى حمايــة العلامــات التجاريــة مــن المنافســين. 
كمــا توجــد عديــد المؤسســات التــي تقــوم بوضــع  نصــوص أخلاقيــة لتنظيــم مهنــة 
الإعلانــات & الولايــات المتحــدة الأمريكيــةj حيــث تعمــل علــى وضــع ضوابــط خاصــة 
للإعــلان بغــرض حمايــة المعلنــين والجمهــور مــن الإعلانــات الســلبية المســيئةj ونذكــر منهــا:

­١ مؤسسة PRINTERS INK  للنشر وجمعية وكالات الإعلان الأمريكية. 
حيث ينص ميثاق المؤسسة الأولى على جملة من المبادئ منها:

التشديد على أن الإخبار بمزايا السلع والخدماتj وليس  مهاجمة السلع المنافسة.
الإعلان قوة اجتماعية للصالح العام.

المعلن مسئول عن محتويات الرسالة الإعلانية.
­٢ اللجنــة الفدراليــة التــي أسســها الكونجــرس ســنة ١٩١٤ والتــي مــن مهامهــا: التحقيق مع 
الشــركات المتورطة & منافســة غير شــريفةj تغريم المنتهكين لأحد القواعد التنظيمية 
ــة. ــك الخاصــة بالأغذي ــا تل ــة خصوصً ــات الكاذب ــة الإعلان الخاصــة بالإعــلان ومراقب

(American Advertising Federation)
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الاتحــاد الأمريكــي للإعــلان مجموعــة مــن القواعــد التــي يجــب مراعاتهــا & الإعــلان   ­٣
والتــي تســتهدف & مضمونهــا الجوهــريj وتتفــق مــع العديــد مــن القواعد والتشــريعات 

& العالــم حــول أخلاقيــات الإعــلان وهــي كالتالــي:
­١ الصــدق  يجــب أن يعكــس الإعــلان الصــدقj ولا يتضمــن ســوى حقائــق علميــةj كــي لا 

تضلــل العامــةj وأن لا تخفــي عنهــم معلومــات مهمــة.
­٢ المقارنــة: أن لا يحتــوي الإعــلان علــى عبــارات أو ادعــاءات تتعــرض للمنافــس أو أحــد 

منتجاتــه أو خداماتــه.
­٣ الطُعْــم: علــى الإعــلان أن لا يســتخدم كطُعْــم لحمــل المســتهلك لشــراء منتجــات أو 

خدمــات ذات أســعار أعلــى.
­٤ الادعــاءات: الادعــاءات التــي يحملهــا الإعــلان يجــب أن تكــون بوجــود دليــل مــادي مــن 

قبــل المعلــن أو وكالــة الإعــلان.
­٥ الكفالــة والضمــان: والقواعــد والشــروط يجــب أن تكــون ظاهــرة & الإعــلان بخــط 

ــروء. مق
­٦ الســعر: يجــب أن تتجنــب الإعلانــات الادعــاءات الكاذبــة للأســعار أو المضللــة أو التــي 

تدعــي بوجــود خصــم أو توفيــر وهــي & الحقيقــة ليســت كذلــك.
­٧ الشــهادات: علــى الإعلانــات التــي تســتخدم وجــود شــهادات أن تقتصــر علــى المختصــين 

والخبــراء وأن يكونــوا فعــلاً قــد جربــوا الســلعة.
­٨ الذوق: يجب أن يراعي الإعلان الذوق العام واللياقة.

الاتحاد الأوروبي:

تم إنشــاء الاتحــاد الأوروبــي لمعاييــر الإعــلان والــذي يعتبــر هيئــة غيــر ربحيــة مقرهــا 
ــى تشــجيع  ــه عل ــاب الأزرق ويركــز في ــاب يســمى الكت بروكســلj يقــوم الاتحــاد بإصــدار كت
التنظيــم الذاتــي للإعــلان. و& هــذا الســياق تشــترط بريطانيــا عــدم تعــارض الإعلانــات 
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التجاريــة مــع القوانــين البرلمانيــةj وهــو مــا دعــا إلــى أن يوجــد لــدى وكالات الإعلان ووســائل 
الإعــلام مستشــارون قانونيــون يراجعــون المــواد الإعلانيــة قبــل نشــرها.

أســيا «الصيــن نموذجــا»:  قامــت الصــين بوضــع قانــون للإعــلان ســنة ١٩٩٥ ضمــن 

٤٩ مــادة مــن بــين أهــم بنــوده « مبــادئ الإعــلانj أنشــطتهj فحــص الإعلان...وغيرهــا.
فرنسا:

هنــاك جملــة مــن القوانــين المنظمــة لحمايــة المســتهلك & فرنســا منهــا قانــون تنظيــم 
عمليــات لصــق الإعــلان الخــاص بالأســعار & j١٩٧١ وبعــده بســنتين صــدر قانــون بيــع 
وأداء الخدمــات للمســتهلكj ثــم ســنة ١٩٧٧ تم اعتمــاد قانــون خــاص بالدعايــة التــي توقــع 
المســتهلك & الخطــرj كمــا أصــدرت  فرنســا مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة ســنة ١٩٩٢ 

تصــب كلهــا & خانــة حمايــة المســتهلك & مجــالات متعــددة.
البلدان العربية:

­١ الاتحــاد العربــي لحمايــة المســتهلك: تأســس & أكتوبــر ١٩٩٠ بــالأردن وضــم كل مــن: 
 jالمغــرب jفلســطين jالســودان jتونــس jالجزائــر jالإمــارات العربيــة المتحــدة jالأردن

واليمــن.
 j­٢ قانــون ١٩١٤ & الأردن الــذي يقضــي بإنشــاء مؤسســة المواصفــات القياســية الأردنــي
وســنرى & فصــول لاحقــة أن الأردن مــن الــدول الرائــدة & التشــريعات ومواثيــق 

الشــرف الخاصــة بالإعــلان.
­٣ الهيئــة العامــة للتوحيــد والقيــاس وجــودة الإنتــاج & مصــرj إضافــة للهيئــة العامــة 
للرقابــة علــى الصــادرات والــوارداتj ومــن مهــام هاتــين الهيئتــين حمايــة المســتهلك 

بصفــة أساســية.
كمــا تضمــن قانــون إنشــاء اتحــاد  الإذاعــة والتليفزيــون بمصــر ســنة ١٩٧٩ فقــرة 
خاصــة بتنظيــم الإعلانــاتj كمــا تضمــن قانــون ٨٥ ســنة ٢٠٠٢ حــول منــع الإعــلان أو 
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الترويــج لشــراء بعــض الســلع مثــل الســجائرj ومختلــف منتجــات التبــغ. و& الســعودية 
حــددت وزارة الإعــلام المبــدأ العــام للإعــلان والــذي يجــب أن يتلخــص بالالتــزام بالشــريعة 
الإســلامية لكــن الواقــع يعكــس ذلــك خصوصًــا & قنــوات الأم بــي ســي ومجموعــة روتانــا.

التنظيم الذاتي للإعلان ومواثيق الأخلاقيات:

ــة &  ــي للغــرف التجاري ــي للإعــلان: انعقــد المؤتمــر الدول ١- الدســتور الأخلاقــي الدول

برلــين & الفتــرة مــن ٢٨ جــوان إلــى ٣ جويليــة j١٩٣٧ حيــث وافــق علــى إصــدار 
الدســتور الأخلاقــي المهنــي للإعــلان وشــمل عدة مــواد تتلخــص & العناصــر التاليــة:
ــة وأن  ــة عام ــارة عــن خدم ــى أن الإعــلان عب ــص الدســتور عل ــث ن ــة: حي ــادئ عام ٢- مب

نجاحــه يعتمــد علــى ثقــة الجمهــور أي أنــه يجــب احتــرام وكســب ثقــة هــذا الجمهــور 
حتــى تكــون الرســالة الإعلانيــة أخلاقيــة. كمــا شــدد علــى ضــرورة التعــاون بــين 

المشــتغلين بالإعــلانj وهــذا تفاديًــا للوقــوع & شــرك المنافســة غيــر الشــريفة.
٣- مبــادئ الغــرض منهــا تنظيــم العلاقــة: حيــث يجب أن تصمم الرســالة لتكون متماشــية 

مــع القوانــينj والديانــات والمبــادئ الوطنيــة والقيــم والعواطــف الســائدة & الدولــة التــي 
ينشــر فيهــا. كمــا ركــز الدســتور & هــذا الشــق علــى « الحقيقــة & الإعــلان» معتبــرًا 
ــى الإعــلان  ــنj كمــا اشــترط عل ــى المعل ــل حت عــدم ذكرهــا لا يضــر المســتهلك فقــط ب
أن يحتــوي معلومــات مــن شــأنها التغريــر بالمســتهلكj وإضافــة لهــذا نــص الدســتور 
علــى ألا تحتــوي الإعلانــات علــى معلومــات قــد تثيــر الشــك أو ادعــاءات مبالــغ فيهــا 
ــا & الإعلانــات الخاصــة بالــدواءj وتلــك التــي تدعــوا إلــى اســتثمار الأمــوال. خصوصً

٤- مبادئ الغرض منها تنظيم العلاقة بين المعلنين: 

وهدفهــا الأساســي الوصــول لمنافســة عادلــة وشــريفةj و& هــذا الســياق نــص الدســتور 
علــى تفــادي  تقليــد العلامــة التجاريــة أو اســم المنافــسj أو العبــوة أو الهيــكلj وكــذا تقليــد 

تصميــم الإعلانــات.
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٥- مبادئ متعلقة بوكالات الإعلان ووسائل النشر: 

عليهــا الدســتور.تقــع عليــه المســؤولية ولــه الحــق & منــع نشــر أي إعــلان لا يتماشــى مــع المبــادئ التــي نــص اعتبــر وكيــل الإعــلان الــذي يصمــم الرســائل مســئول أيضًــاj بالإضافــة إلــى الناشــر الــذي شــدد الدســتور علــى أن المعلــن هــو المســئول الأول عــن مراعــاة المبــادئ الســابقةj لكنــه 
الإعلان في مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي:

ــى فقــرات أو مــواد تنظــم  ــم عل ــر العال ــة عب ــق الشــرف الصحفي ــب مواثي ــوي أغل ــل بثهــا لأنهــا منظمــة مســتقلة.شــرف للإعــلان الإذاعــيj يخــول لهــا ســلطة فــرض عقوبــات علــى الذيــن لا ينصاعــون المشــروبات الكحوليــة. و& الصــين أعهــدت هيئــة الإذاعــة التــي أنشــئت ســنة ١٩٨٧ ميثــاق & ١٩٥٢ علــى مجموعــة معاييــر لإذاعــة الإعــلان منهــا بالخصــوص منــع الإعــلان عــن ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكية نص ميثــاق الإذاعــة ســنة ١٩٣٧ وميثــاق التليفزيــون علاقتهــا بالمعلنــينj وتوضــح الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر & الإعلانــات حتــى تنشــرها. تحت ــات قب ــة الإعلان ــاقj لكــن لا تســتطيع مراقب للميث
والمــرأة & الحمــلات الإعلانيــة بشــكل يســيء إليهمــا «الإعلانيــةj والتــزام هــذه الأخيــرة بأخلاقيــات المجتمــع العربــي وعــدم اســتغلال الطفــل الــذي أقرتــه جامعــة الــدول العربــي علــى: «ضــرورة التمييــز بــين المــواد الإعلاميــة والمــواد و& العالــم العربــي نصــت المــادة العشــرون مــن ميثــاق الشــرف الإعلامــي العربــي 
بالإعــلان منها:كمــا ينــص ميثــاق أخلاقيــات المهــن لبعــض وســائل الإعــلام علــى بعــض البنــود الخاصــة 
الدينيــة أو تــروج للعنــف والرذيلــة والمحرمــات المتعــارف عليهــا دوليَّا.­١ لا يجــوز قبــول الإعلانــات التجاريــة التــي تخــدش الحيــاء العــام أو تســيء إلــى المعتقــدات 
قانونــي بــين أي عــدد مــن الأطــراف.­٢ لا يجــوز بــث الإعلانــات ذات الطابــع السياســي التحريضــي أو تلــك المتعلقــة بنــزاع 
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طبيعيــة لحالــة الفوضــى التــي تســيطر علــى سياســات القنــوات الفضائيــة وعــدم إحساســها بالحياديــة (³١٠٫٦) & حــين لــم تتجــاوز الاتجاهــات الإيجابيــة نســبة (³٢٫٩ ) وهــي نتيجــة مــن النخبــة تجــاه الإعــلان يتســم بالســلبية (٨٦٫٥)  وأن القليــل مــن هــذه الاتجاهــات يتســم رغــم هــذه المواثيــق تشــير نتائــج إحــدى الدراســات إلــى أن اتجاهــات الغالبيــة العظمــى 
بالمســئولية تجــاه المســتهلكين والمجتمــعj وعــدم وجــود أدنــى رقابــة عليهــا.

أدت إلــى الانفــلات الإعلانــي المشــاهد عبــر الفضائيــات الخاصــة تتعلــق بحكومــات الــدول توصلــت الدراســة إلــى الغالبيــة العظمــى من النخبــة³٨٢ يوافقون على أن هناك عوامل 
الأخلاقيــة للإعــلان & الفضائيــات التجاريــة وإيجــاد الســبل والآليــات اللازمــة لتنفيذهــا.أخلاقيــة لتنظيــم العمليــة الإعلانيــة و القضــاء علــى الفوضــىj والحــد مــن التجــاوزات توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن هنــاك شــبه إجمــاع بــين النخبــة على ضــرورة وجود ضوابط العربيــةj والقنــوات الفضائيــة والمعلنــينj والجمهــور المشــاهدj وجمعيــات حمايــة المســتهلك.

نحو تعزيز الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلان:

­١ الإحساس بالمسئولية تجاه المستهلكين والمجتمع. 
أو تــروج للعنــف والخرافات. ­٢ تجنــب الإعلانــات التجاريــة التــي تخــدش الحيــاء العــام أو تســيء إلــى المعتقــدات الدينية 

­٣ الاحترام الكامل لمبادئ المنافسة العادلة والحرة والشريفة. 
­٤ الحفاظ على السمعة الحسنة لصناعة الإعلان .

­٥ الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة .
­٦ يجب أن يكون هناك حرص فيما يتعلق بالإعلانات الموجهة للأطفال.

­٧ مراعــاة الإعلانــات للــذوق الســليم & الإخــراج الفنــي والتركيبيــة الفنيــة والفكريــة 
للإعــلان.

­٨ تصحيــح الأخطــاء الســلوكية وربــط الإعــلان ومادتــه بالقيــم الاجتماعيــة وليــس بالقيــم 
الاســتهلاكية .
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­٩ تجنب الاستفزاز بعرض نماذج للثراء .
ــة أو عمــل شــريف مهمــا كان بســيطًاj ولا يجــوز المســاس  ­١٠ عــدم الإســاءة إلــى أي مهن
بــأي شــخص بســبب لونــه أو جنســه أو عقيدتــه أو مهنتــه أو وضعــه & موضــع يســتثير 

الســخرية أو الاحتقــار.
­١١الحد من المدة الزمنية للإعلانj فالمضمون لا يجب أن يزيد عن ٥٠ ثانية .

ــا  ­١٢ الإشــارة بوضــوح علــى الشاشــة إلــى أن الإعلانــات السياســية مدفوعــة الأجــرj منعً
للالتبــاس لــدى المشــاهدين الذيــن مــن دون ذلــك قــد يحســبون المــادة الإعلانيــة صــادرة 

عــن القنــاة.
­١٣ تدعيــم حــق المواطــن & التعــرف علــى مصــدر المنتــج المعلــن عنــه لإعطائــه الحــق & 

الاختيــار.
­١٤ توجيــه الرســالة الإعلاميــة لتحقيــق حمايــة حقــوق الإنســان الصحيــة والثقافيــة 
 jومعلومــات صحيحــة jوالبيئيــة والأمــن الثقــا& والاجتماعــي ضــرورة وضــع مواصفــات
وصادقــةj وكافيــة علــى كافــة الســلعj وإعلاناتهــا بحيــث يتــاح للمواطــن المســتهلك حــق 

الاختيــار بنــاءً علــى معاييــر موضوعيــة .
­١٥ التوجــه لوســائل الإعــلان المختلفــة بترشــيد الإعلانــات & قالــب يخــدم التنميــة 

البشــرية والمجتمعيــةj وليــس فقــط بهــدف تحقيــق عائــد مــادي.
وممــا ســبق فــإن تنظيــم الإعــلان يتطلــب ضــرورة توفيــر منــاخ جيــد للمنافســة العادلــة 
بــين المؤسســات الإعلانيــة عــن طريــق ســن التشــريعات والقوانــين المنظمــة للقطــاعj وتغليــظ 
عقوبــات المخالفــات للحــد مــن انتشــار الإعلانــات العشــوائية التــي تــؤدي إلــى التشــويهين 

البصــري والســمعي.
كمــا أن كثــرة إعلانــات الأوت دور بالشــوارع والإعلانــات المضللــة عــن القــوة الجنســية 
وفــك الســحر ومراكــز الصيانــة غيــر الرســمية وغيرهــاj انتشــرت بكثــرة خــلال الفتــرة 
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الماضيــةj الأمــر الــذي أثــر علــى سُــمعة ومصداقيــة الإعــلانj مطالبًــا بضــرورة إنشــاء جهــة 
رقابيــة لهــذه النوعيــة مــن الإعلانــات.

وهــذا يتطلــب ضــرورة زيــادة تدخــل الدولــة مــن خــلال إدارة التنســيق الحضــاري للحــد 
مــن عشــوائية انتشــار إعلانــات الـــ «أوت دور» علــى الكبــاري والطــرق الرئيســيةj مؤكــدًا أن 
الســعودية علــى ســبيل المثــال تحــدد المســاحات الإعلانيــة لــكل وكالــة بالتنســيق بــين جميــع 
الجهــات المســئولة بالمملكــةj بالإضافــة إلــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة للحــد مــن الإعلانــات 

المضللــة.
وكذلــك لمواجهــة انتشــار بعــض الظواهــر الســلبية أبرزهــا ســرقة المحتــوى الإعلانــي 
بــين الشــركات والقنــوات الفضائيــةj كمــا أن بعــض القنــوات التــي لا تتحمــل تكلفــة إنتــاج 
ــة دون توقيــع  محتــوىj وتبــث فقــط أغانــي أو أفــلام طــول اليــومj وفواصــل إعلانيــة طويل

ــات عليهــا. غرامــات أو عقوب
كل هــذا يتطلــب توفيــر بيئــة تشــريعية وقوانــين لتنظيــم وتطويــر القطــاعj وحمايــة 

المســتهلك مــن إعلانــات المنتجــات الوهميــة والضــارة وغيــر المطابقــة للمواصفــات.
<<<
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